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إحفظ الله یحفظك ......   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إحفظ الله یحفظك ...... - ٧الدرس :  -شرح الحدیث الشریف 

٢١-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ھ قدیمة :الله عز وجل علمھ قدیم و خبرت

أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الثامن من دروس الحدیث النبوي الشریف في رمضان، والحدیث   

  الیوم: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فَقاَلَ: یاَ غُلاَمُ إِنِّ  ِ صَلَّى �َّ ي أعَُلِّمُكَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ �َّ

َ، وَإذَِا اسْتعَنَْتَ فاَكَلِمَا َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ، إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ َ یحَْفظَْكَ، احْفظَِ �َّ ِ، تٍ، احْفظَِ �َّ سْتعَِنْ باِ�َّ

ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ عَلَى أنَْ یَنْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لمَْ ینَْفعَوُكَ إِلاَّ بشَِيْءٍ قَ  ُ لكََ، وَلَوِ اجْتمََعوُا وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ دْ كَتبَھَُ �َّ

ُ عَلَیْكَ، رُفعِتَِ الأْقَْلاَمُ، وَجَفَّ  وكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ حُفُ)) عَلَى أنَْ یضَُرُّ   تِ الصُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

م علمھ التأویل" ھو من أعلم الصحابة، من للتبعیض، عبد الله بن عباس الذي دعا لھ النبي فقال: "اللھ  

الغلام من حین الفطام إلى التاسعة من عمره، الكلمة ھنا تعني المبدأ، القاعدة الثابتة، السنة الإلھیة، قال 

  تعالى: 

لَ لِكَلِمَاتھِِ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَ  تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ   لِیمُ ﴾﴿ وَتمََّ

  ]١١٥[سورة الأنعام :

ِ وَلَقدَْ جَاءَكَ مِنْ نَبإَِ الْمُرْسَلِینَ ﴾ لَ لِكَلِمَاتِ �َّ   ﴿ وَلاَ مُبدَِّ

  ]٣٤[سورة الأنعام :

أي ھذا القرآن لا یخلو عن أن یكون أمراً أو خبراً، فالخبر صادق والأمر عدل، لا مبدل لكلمات الله،   

تتبدل، ولا تتغیر، ولا تعدل، ولا تطوى، ولا تلغى أبداً، لأن الإنسان القواعد سنن والمبادئ ثابتة لا 

خبرتھ كسبیة، خبرتھ حادثة، یقنن ثم یعدل، یشرع ثم یلغي، یشرع تشریعاً ثم یبدو لھ أن ھذا التشریع فیھ 
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ثم خلل كبیر فیعدلھ ثم یعدلھ، ثم یلغیھ ویأتي بتشریع آخر یكتشف الخلل من زاویة ثانیة، یعدل ثم یعدل 

  یلغي، أما ھذا فلا یلیق بذات الله عز وجل لأن علمھ قدیم، وخبرتھ قدیمة.

لأوضح ذلك بمثل؛ انظر إلى سیارة مصنوعة عام ألف وتسعمئة واثني عشر، شيء مضحك تبدیل   

حركة لا یوجد، والعجلات مصبوبة صباً، والإنارة فوانیس زیت، وأول قطار اخترعتھ الدولة البریطانیة 

 ً یمشي أمامھ یحذر الناس منھ، معنى ھذا أن سرعة القطار تساوي سرعة الإنسان وھو  كلفت موظفا

یمشي، ھذا أول قطار یتمكن الإنسان أن یمشي أمامھ، وینبھ الناس خذ الیمین، ابتعد، أنت لاحظ 

المخترعات كیف تطورت، لا حظ مركبة مصنوعة عام ألف وتسعمائة واثني عشر ومركبة حدیثة جداً 

وتسعین، ترى بوناً شاسعاً، ما معنى ذلك؟ أن خبرة الإنسان تتنامى، وأن علمھ لیس قدیماً بل  سنة ثمان

حادثاً، وكلما كشف خللاً یعدلھ، لا حظ خلق الإنسان ھل طرأ علیھ تعدیل؟ منذ أن خلق الإنسان إلى الآن 

  كمال مطلق، قال تعالى: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِ    یمٍ ﴾﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]٤[سورة التین :

معنى ذلك أن الله سبحانھ وتعالى علمھ قدیم، وخبرتھ قدیمة، لا یمكن أن یبدو لھ شيء لم یكن من قبل،   

  فَقَالَ: یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ.

  من وضع یده على قوانین الله یكتشف أسرارھا العظیمة :

ا القرآن زوال الكون أھون على الله من ألا تقع، مثلاً أنا كنت في یجب أن نعتقد أن المبادئ التي جاء بھ  

  رمضان الماضي أركز على القوانین في القرآن الكریم، من ھذه القوانین قال تعالى: 

مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ 

  یعَْمَلوُنَ ﴾

  ]٩٧[سورة النحل :

المؤمن لھ عند الله حیاة طیبة في أي مكان، وأي زمان، وفي أي معطیات، وأي ظرف، وفي أي   

  لى أبد الآبدین، ویوجد قانون ثان، قال تعالى: معطیات، وفي أي بیئة، وفي أي بلد، وعد ثابت إ

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]١٢٤[سورة طھ :

ا، أحد أخواننا الكرام التقى برجل حجمھ المالي بألوف الملایین، ھذا شيء نادر، قال: والله شكا وشك  

وعبر عن ضیقھ، وتبرمھ، وسوداویة رؤیتھ، وعن تشاؤمھ، وعن ضجره ما جعلني أجلس ولا أقف، 

  مثلاً من القوانین قال تعالى: 
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  ﴿ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ]١٨[سورة السجدة :

  إذا استویا فھذا یتناقض مع عدل الله، ومع وجوده، قال تعالى:   

  ﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]٣٥[سورة القلم :

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ الْ    ﴾مَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ قِیاَ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[سورة القصص:

  مستحیل آیات كثیرة جداً:   

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة :

أنت إذا وفقت في وضع یدك على القوانین الثابتة فھذا جید، مرة زارني شخص وقال لي: كم تقدر   

عمري؟ والله أنا ما حاولت أن أقلل ولا أن أكثر، قلت لھ: ستون، فقال: ست وسبعون، قال لي: أنا مثل 

الناس، قال لي: ما الحصان عندي نشاط منقطع النظیر، ولا أشكو شیئاً، یعمل في سلك ابتزاز أموال 

ً بحیاتي، ولا تسببت بأذى لإنسان، القصة من اثني عشر عاماً، عمره الآن ثمانیة  ً حراما أكلت قرشا

وثمانون عاماً، وقال إنھ عاصر خمسین إنساناً قصفوا وماتوا فقراء لأنھم مدوا یدھم إلى الحرام، قوانین 

نین كشف سراً عظیماً، ھذا قانون المستقیم محفوظ، الله ثابتة لا تتغیر، إذا الإنسان وضع یده على القوا

  فمن ھذه القوانین الكبرى: 

 ((.. َ َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ �َّ   ((.. یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

ي كسب مالك یحفظك من أي احفظ أمره في اختیار زوجتك یحفظك من الشقاء الزوجي، احفظ أمره ف  

تدمیر المال، احفظ أمره في علاقتك مع الآخرین یحفظ سمعتك من الدنس، احفظ أمره في أكلك وشربك 

  یحفظك في صحتك، ھناك قوانین دقیقة جداً، ھذا الحدیث من الأحادیث الجامعة المانعة: 

َ یحَْفَ    ظْكَ ..)) ((.. یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

ً كبیراً متیناً    أي قف عند الأمر وقف عند النھي، أنا أقول لكم: السعید الذي كشف القوانین، لاحظ بابا

أردت أن تفتحھ من دون مفتاح، تبذل جھوداً جبارة وقد لا تفلح، یأتي رجل معھ مفتاح بحركة بسیطة 

ع یدك على القوانین لا یمكن أن یعامل الله المسيء كالمحسن، بأقل من ثانیة یفتحھ، فأنت حینما تض
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والمستقیم كالمنحرف، والصادق كالكاذب، والمخلص كالخائن، أقول لكم كلاماً خطیراً إذا استویا فاستواء 

ھذین یتناقض مع وجود الله، الله عدل، مستحیل أن یستووا في حیاتھم ومماتھم، إنسانان أحدھما منحرف 

  قیم.والآخر مست

  من استقام على أمر الله نال السعادة و الطمأنینة و الحفظ :

َ یحَْفظَْكَ ..))    ((.. یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

أحد، أتقن عملك إرضاء � لن یدنس سمعتك، كل واحد منا خف من الله فیما بینك وبینھ لن یخیفك من   

یتمنى السلامة والسعادة، أنا أقول لكم: لیس على وجھ الأرض كلھا واحد لا یتمنى أن یسلم وأن یسعد، 

فالإنسان إذا انطلق من حبھ لذاتھ، ومن حبھ لوجوده، ومن حبھ لسلامة وجوده، ومن حبھ لكمال وجوده، 

  وده، یستقیم على أمر الله. ومن حبھ لاستمرار وج

َ یحَْفظَْكَ ..))    ((.. یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

احفظ كلام الله یحفظك من الخرف، من تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت، احفظ بصرك یحفظك   

ظ لسانك یحفظ سمعتك من الدنس، ھذا یسمونھ إیجازاً غنیاً في من الخیانة الزوجیة والشقاء الزوجي، احف

  البلاغة، ھذا یذكرنا بقولھ تعالى: 

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾ َّقِ �َّ   ﴿ وَمَنْ یتَ

  ]٢[سورة الطلاق :

ً من إتلاف المال، من یتق الله في زواجھ یجعل الله لھ    من یتق الله في كسب مالھ یجعل الله لھ مخرجا

رجاً من تطلیق زوجتھ، من یتق الله في تربیة أولاده یجعل الله لھ مخرجاً من عقوقھم، یكتب على ھذه مخ

  الآیة مجلدات ویكتب على ھذا الحدیث مجلدات. 

َ یحَْفظَْكَ ..))    ((.. یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

رأیتھ فوق التسعین، زرت رجلاً فقال لي: عمري ستة وتسعون عاماً، أجریت تحالیل  والله كم من إنسان  

فكانت النتیجة مئة بالمئة، كلھ كامل، ستة وتسعون والتحلیل كلھ كامل لا یوجد خلل إطلاقاً، لا شحوم، 

  ولا أسید أوریك، ولا سكر مرتفع، وقال لي: ما أكلت لیرة حراماً. 

َ یحَْفظَْكَ ..)) ((.. یاَ غُلاَمُ إنِِّي    أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]
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والنتائج ملموسة أیھا الأخوان، الله عز وجل یعاونك عندما تتوب إلیھ، یریك معاملة جدیدة لم تكن   

الأمور  تعھدھا من قبل، ممكن تكفیك المبادئ، ولكن الله لھ معاونة أبلغ من المبادئ، أنت تستقیم ترى

كلھا تیسرت، والأمور كلھا تغیرت، وترى أن أعداءك الألداء لانوا، وفي البیت سعدت، وأولادك لانوا، 

  ما الذي حدث؟ اصطلحت مع الله، وحینما اصطلحت معھ أصلح لك كل شيء، وطمأنك، وجعلك سعیداً: 

َ یحَْفظَْ    كَ ..)) ((.. یاَ غُلاَمُ إنِيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

یوجد على الإنسان أخطار كثیرة جداً إذا ركب مركبتھ ھناك خطر، وإذا دخل محلھ یوجد خطر، ممكن   

أن یكون ھناك مخالفة غیر مقصودة یعاقب علیھا، وإذا دخل إلى بیتھ یوجد خطر، وإذا صعد المصعد 

خطر، وأنت إذا حفظت الله فا� یحفظك، قال  یوجد خطر، إذا صار مشكلة في المصعد فأنت تحت ألف

  تعالى: 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُِناَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَوُمُ ﴾

  ]٤٨[سورة الطور : 

شيء كبیر، أي أنت بعین الرعایة، وعین الحفظ، وعین التأیید، وعین النصر، من یتاح لھ أن یكسب   

  طاعتھ؟ نتائج كبیرة جداً بثمن قلیل جداً، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حفظ الله ودفاع الله عنھ والثمن

  من حفظ الله وجده تجاھھ :

َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ ..))  َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ �َّ   ((.. احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

لھ، یقولون لك: والله مسافر، ھاتفھ معطل، وأنت تریده في إذا اعتمدت على إنسان أنت في أمس الحاجة   

ھذه الوقت، وأحیاناً تلتقي معھ تجده غیرّ موقفھ، والله لیست في یدي، انسحب بانتظام، لكن إذا حفظت الله 

  تجده تجاھك، والله عز وجل دائماً معك.

  من یسأل الله فھو موقن بوجوده و بأنھ سمیع علیم :

 َ َ ...)) ((.. احْفظَِ �َّ َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ، إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ    یحَْفظَْكَ، احْفظَِ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

قال أحد الخلفاء لعالم جلیل في الحرم المكي: سلني حاجتك؟ فقال لھ: أستحي أن أسأل غیر الله في بیت   

ذا ترید؟ الآن أحیاناً في عصر التأخر ینسون مصالح الله، لیس من المعقول خلیفة وعالم جلیل اسألني ما

المسلمین العامة، ویسألون مصالحھم الشخصیة، والعلماء الصادقون لا یمكن أن یسألوا عن قضیة 

  شخصیة بل یسألوا عما یتعلق بمصالح المسلمین العامة.
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الحرم قال لھ: سلني  سلني حاجتك؟ فقال لھ: أستحي أن أسأل غیر الله في بیت الله، فلما لقیھ خارج  

حاجتك؟ قال لھ: والله ما سألتھا من یملكھا أفأسألھا من لا یملكھا؟ فلما ألح علیھ قال: أنقذني من النار 

  وأدخلني الجنة، قال لھ: ھذه لیست لي، قال: إذاً لیس لي عندك حاجة.

ه من قتل ذبابة، ھذه العزة والكرامة، یرون أن جمال السفاح اسم على مسمى، قتل إنسان أھون عند  

ھناك عالم جلیل ما زاره أراد أن یمتحنھ فأرسل لھ مبلغاً من الذھب كبیراً، فلم یرض أن یأخذھم، وقال 

لھ: أنا أمد رجلي ولا أمد یدي، فھذا العلم من صانھ صانھ الله، ومن أعزه أعزه الله، ومن حفظھ حفظھ 

  الله: 

َ، وَإذَِ  ِ ..)) ((.. إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ   ا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ باِ�َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

الخلق كلھم ضعاف، ملك الملوك إذا وھب قم فاسألن عن السبب، الله عادل، الله یعطي من یشاء فقم على   

  حد الأدب لا تسأل غیر الله. 

  وســـــــل الذي أبوابھ لا تغلق   لا تسألــــــن بني آدم حاجة

  وبني آدم حین یسأل یغضب  الله یغضب إن تركت سؤالھ 

* * *  

إن أردت أن یحبك الله والناس معاً فازھد بما في أیدي الناس یحبك الناس، وارغب بما عند الله یحبك   

الله، وأي إنسان یشعر أنك طمعت فیھ یبعد عنك، والله بالعكس إذا علم منك رغبة فیما عنده أحبك، لذلك 

لملحین بالدعاء، من لا یدعني أغضب علیھ، فلیسأل أحدكم ربھ حاجتھ كلھا حتى شسع نعلھ إن الله یحب ا

  إذا انقطع، حتى ملح طعامھ، اسألھ. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إذَِا كَانَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الْباَقيِ  ِ صَلَّى �َّ ُ ((عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ أنََّ رَسُولَ �َّ عَزَّ وَجَلَّ یَھْبطُِ �َّ

نْیاَ ثمَُّ تفُْتحَُ أبَْوَابُ السَّمَاءِ ثمَُّ یَبْسُطُ یدََهُ فیَقَوُلُ ھَلْ مِنْ سَائلٍِ یعُْطَى سُؤْ  لَھُ فلاََ یزََالُ كَذَلِكَ إلَِى السَّمَاءِ الدُّ

  حَتَّى یطَْلعَُ الْفجَْرُ )) 

  [ الترمذي عن ابن مسعود]

 َ ِ ..)) ((..إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ    وَإذَِا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ باِ�َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

بالمناسبة ھل تسأل إنساناً غیر موجود في الحیاة الیومیة؟ مستحیل، یمكن أن تسأل إنساناً لا یقدر على   

قول حلّ مشكلتك، یمكن أن تذھب إلى دائرة وتقف عند حاجب وتبذل ماء وجھك لیوقع لك المعاملة، وی

لك: ھذه لیست في یدي، یمكن أن تسأل إنساناً لا یحبك، لكن أنت حینما تسأل الله عز وجل معنى ذلك 

  أنك موقن بوجوده، وبأنھ سمیع علیم، وأنھ على كل شيء قدیر، وبأنھ أرحم الراحمین، لذلك قال تعالى: 
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  تمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً﴾﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْ 

  ]٧٧[سورة الفرقان :

أي دعاؤكم عبادة، أنت حینما تدعو الله فأنت موقن بوجوده، وموقن بعلمھ، وسمعھ، وموقن بقدرتھ   

  ورحمتھ.

  الله بیده كل شيء و ھو على كل شيء قدیر :

َ، وَإذَِا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ  ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ عَلَى أنَْ ینَْفعَوُكَ بشَِيْءٍ  ((..إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ ِ، وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ باِ�َّ

وكَ  وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ ُ لكََ، وَلَوِ اجْتمََعوُا عَلىَ أنَْ یضَُرُّ  إِلاَّ بشَِيْءٍ قدَْ لمَْ یَنْفعَوُكَ إِلاَّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ

ُ عَ  حُفُ)) كَتبَھَُ �َّ   لَیْكَ، رُفعِتَِ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

أھل الأرض قاطبةً بكل قوى أھل الأرض المادیة والعلمیة لو أرادوا أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا   

عند طبیب قلبیة، بشيء قد كتبھ الله لك، أحیاناً الإنسان لھ مكانة كبیرة، ولھ أموال طائلة، أنا مرة كنت 

جاءه ھاتف من شخص لا أعرفھ، إلا أنھ قال لھ: أي مكان بالعلم وأي مبلغ نحن مستعدون، قال لھ: لا 

  یوجد أمل، المرض من الدرجة الخامسة، لا یوجد أمل إطلاقاً، قال تعالى: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا  ﴿ لَھُ مُعَقِّباَتٌ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ  ِ إنَِّ �َّ َّ�

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ ﴾   بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ]١١[سورة الرعد:

لى كل شيء قدیر، یوجد دقائق بجسمك بید من فأنت اسأل الذي أبوابھ لا تغلق، اسأل القوي والذي ھو ع  

ھذا الشریان التاجي الذي أھلك الناس إذا ضاق قلیلاً یخلق مشكلة كبیرة تبدأ بالقسطرة وتنتھي بالعملیة، 

وھذا الشریان بید الله عز وجل، و الدسام بید من؟ فشل كلوي انتھى، ودخل بمتاھات زرع كلیة، وممنوع 

بلد، ویحتاج إلى ملیون لیرة أو أكثر فیبیع بیتھ إذا وقفت، ولیس ھناك سبب زرع كلیة، و السفر خارج ال

لتتوقف، إذا نقي العظام لم یصنع دماً یصاب الإنسان بفقر الدم فینتھي، یا لیتھ ینتھي فجأةً یعاني سنتین 

وأربع من طبیب إلى طبیب، ومن مستشفى إلى مستشفى، ومن سفر إلى إقامة، یبیع بیتھ ویقف على 

  واب الجمعیات، شيء صعب جداً، احفظ الله یحفظك.أب

أخواننا الكرام؛ كل عضو من أعضائك إذا أطعت الله أغلب الظن أن الله لن یفجعك بھ، ھذه العین ما   

دامت تغض عن محارم الله أغلب الظن أن الله لن یفجعك بھا، ھذه الأذن إذا استمعت إلى الحق لن 

نطق بالحق لن یفجعك الله بھ، وھذه الید إذا كانت في فعل الخیر لن یفجعك یفجعك الله بھا، ھذا اللسان إذا 

  الله بھا.
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  ھكذا الدعاء: ومتعنا اللھم بأسماعنا وأبصارنا ما أحییتنا واجعلھ الوارث منا.  

حدیث دقیق أنا أشعر أن بعض الدعاة یحب أن یأتي بأحادیث غریبة، ھذه الأحادیث الصحیحة تسیر   

  نت، ھذه أحادیث أساسیة في الدین. على صخر عمقھا أ

ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ  ِ، وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ َ، وَإذَِا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ باِ�َّ عَلَى أنَْ ینَْفعَوُكَ بشَِيْءٍ ((..إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ

ُ لكََ، وَلَوِ  وكَ إِلاَّ بشَِيْءٍ قدَْ  لمَْ یَنْفعَوُكَ إِلاَّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ اجْتمََعوُا عَلىَ أنَْ یضَُرُّ

ُ عَلَیْكَ ..))    كَتبَھَُ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  مبادئ الله عز وجل ثابتة لا تتغیر :

  الآن توجد كلمتان في الحدیث یفھمھما بعض الناس فھماً جبریاً:   

حُفُ)) ((..رُفعِتَِ الأْقَْلاَ    مُ وَجَفَّتِ الصُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

أن كل شيء مقدر بالأزل، لا تتعب نفسك، كل شيء منتھ، نحن نفتتح مدرسة، ونعمل قبولاً للطلاب،   

ونضع مسابقة، ونفحص الطلاب ونقبلھم، یخرج المدیر ویقول: فلان وفلان ناجحون آخر العام، وفلان 

ادرسوا، ھذا الكلام لیس لھ معنى، إذا كل شيء منتھ لا قیمة لھذا المعنى و فلان راسبون، والآن اذھبوا و

إطلاقاً، أي إذا الإنسان آمن بالجبر، الدین لیس لھ معنى، والتكلیف لیس لھ معنى، حمل الأمانة لیس لھ 

ھم معنى، والثواب والعقاب لیس لھ معنى، والجنة لیس لھا معنى، والنار لیس لھا معنى، والأنبیاء لیس ل

معنى، ما معنى أن یأتي الأنبیاء بمنھج وكل شيء منتھ سابقا؟ً ھذا المعنى ما أراده النبي علیھ الصلاة 

  والسلام، لكن ھذه المبادئ لم تتغیر. 

حُفُ))    ((..رُفعِتَِ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  رط ولا یعاقب، لا یمكن إنسان یستقیم ولا یكافأ. أي احفظ الله یحفظك، لا یمكن یوم القیامة إنسان یف  

حُفُ))    ((..رُفعِتَِ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  عن أن تتبدل ھذه المبادئ وھي ثابتة، یقول الله عز وجل:   

نْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ُ مَا ﴿ ُثبَتُِّ �َّ ُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعلَُ �َّ یاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَیضُِلُّ �َّ

  یشََاءُ ﴾

  ]٢٧[سورة إبراھیم :
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  ھذه مبادئ ثابتة لن تعدل، ولن تلغى، ولن تخفف فاعلیتھا، ولن یضاف علیھا، ولن ینقص منھا.   

حُفُ))    ((..رُفعِتَِ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  انتھى الأمر وھناك روایة لغیر الترمذي:   

ِ بْنُ یزَِیدَ وَأنَاَ قدَْ رَأیْتَھُُ  حْمَنِ ھُوَ عَبْدُ �َّ اجِ بْنِ الْفرَُافصَِةِ قاَلَ أبَوُ عَبْد الرَّ  فِي طَرِیقٍ فسََلَّمَ (( عَنِ الْحَجَّ

، رَفعَھَُ إلَِى  امُ بْنُ یحَْیىَ أبَوُ عَبْدِ عَلَيَّ وَأنََا صَبِيٌّ ابْنِ عَبَّاسٍ أوَْ أسَْندََهُ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: وَحَدَّثنَيِ ھَمَّ

ِ بْنُ لَھِیعةََ وَناَفعُِ بْنُ یزَِی ثنَيِ عَبْدُ �َّ ِ صَاحِبُ الْبصَْرِيِّ أسَْندََهُ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدَّ  دَ الْمِصْرِیَّانِ عَنْ �َّ

نْعاَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلاَ أحَْفظَُ حَدِیثَ بعَْضِھِمْ عَنْ بعَْضٍ، أنََّ  اجِ عَنْ حَنشٍَ الصَّ ھُ قاَلَ: قَیْسِ بْنِ الْحَجَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: یاَ غُلاَمُ أوَْ یاَ غُلَیمُِّ ألاََ أعَُلِّمُكَ كَ  ؟ كُنْتُ رَدِیفَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ ُ بِھِنَّ لِمَاتٍ ینَْفعَكَُ �َّ

خَاءِ یَ  فْ إلَِیْھِ فيِ الرَّ َ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعَرََّ َ یحَْفظَْكَ، احْفظَِ �َّ دَّةِ، فَقلُْتُ: بلََى، فقَاَلَ: احْفظَِ �َّ عْرِفْكَ فيِ الشِّ

َ، وَإذَِا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ بِ  ِ، قدَْ جَفَّ الْقلَمَُ بمَِا ھُوَ كَائنٌِ، فلَوَْ أنََّ الْخَلْقَ كُلَّھُمْ جَمِیعاً وَإذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ �َّ ا�َّ

و ُ عَلَیْكَ لمَْ یَقْدِرُوا عَلَیْھِ، وَإنِْ أرََادُوا أنَْ یضَُرُّ ُ أرََادُوا أنَْ ینَْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لمَْ یكَْتبُْھُ �َّ كَ بشَِيْءٍ لمَْ یكَْتبُْھُ �َّ

بْرِ عَلىَ مَا تكَْرَهُ خَیْرًا كَثیِرًا، وَأنََّ النَّصْرَ مَعَ العَ  بْر،ِ وَأنََّ لَیْكَ لمَْ یَقْدِرُوا عَلیَْھِ، وَاعْلمَْ أنََّ فيِ الصَّ صَّ

  الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأنََّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا)) 

  [ أحمد عن ابن عباس]

  قط :خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت ف

یوجد رخاء و یوجد شدة، إنسان صحیح معافى، أولاده وزوجتھ جیدون، وھو في رخاء لیس عنده   

ضغط مصیبة، یستقیم من دون ضغط مصیبة، یغض بصره، أما كل إنسان بعد أن تأتي المصیبة یأتي 

ً كان یدخن، جاء ابن أختھ وزاره یحمل شھادة علیا ویدخن، قال لھ:  یصیح ویستریح، أنا أذكر شخصا

حساب ھذه السیجارة سیكون عسیراً، لكنھ لم یخرج من المستشفى، متى عرف؟ بعد فوات الأوان، بعد 

أن استشرى السرطان ومات في العملیة، عرف الحقیقة بعد فوات الأوان، ھذه لیست بطولة، البطولة أن 

فض، أكبر كفار تعرفھا قبل فوات الأوان، و خیارك مع الإیمان خیار وقت، ولیس خیار قبول أو ر

الأرض عند الغرق قال: آمنت، الآن وقد عصیت من قبل، فكل الكفار من أذكر لك الذي اخترع الإلحاد 

  ھذا سوف یؤمن كما آمن أصحاب الرسول الكریم ولكن بعد فوات الأوان.

نتھى الذي أخذ في الامتحان صفراً یأتي إلى البیت ویفتح الكتاب یفھم السؤال فیقول: عرفت السؤال، ا  

  الأمر.

قضیة وقت فقط، إما أن نستفید الآن وإلا عند الموت، انتھى كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف   
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إحفظ الله یحفظك ......   

عن أن تبدل ھذه القوانین، تعرف إلى الله في الرخاء یعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم یكن 

  لیصیبك، وما أصابك لم یكن لیخطئك. 

بْ  بْرِ وَأنََّ الْفرََجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأنََّ (( .. وَاعْلمَْ أنََّ فيِ الصَّ رِ عَلَى مَا تكَْرَهُ خَیْرًا كَثیِرًا وَأنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

  مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا )) 

  [ أحمد عن ابن عباس]

 


